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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الغدة النخامیة . -وخلق الإنسان ضعیفاً  - 4حقیقة الإنسان -  0422الخطبة : 

1993 -01-08  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

ولا توكّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ وإرغاماً اعتصامي 

لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أنَّ سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلَّم ، رسول الله سیدِّ الخلق والبشر ، ما 

ى سیدنا محمد ، وعلى آلھ اتصلت عینٌ بنظرٍ أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھمَّ صلّ وسلم وبارك عل

، وعلى ذریَّتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم ارحمنا فإنك بنا راحم ، ولا تعذبنا وأصحابھ

  فإنك علینا قادر ، والطف بنا فیما جرت بھ المقادیر ، إنك على كل شيءٍ قدیر .

  الحكمة من خلق الإنسان ضعیفاً :

  إلى الموضوع المُتسََلْسِل وھو : طبیعة الإنسان من خلال القرآن . أیھا الأخوة المؤمنون ؛ عودةً  

تحدَّثنا في خطبٍ سابقة عن أن الإنسان حادث ، وعن أنھ مُبْتلَى ، وعن أنھ كادِح ، وعن أنھ ناطِق ،  

وعن أنھ متعلِمّ ، وتحدثنا عن أنھ أكثر شيءٍ جدلاً ، والیوم نتحدَّث عن صفةٍ أصیلةٍ فیھ ألا وھي : 

  لضَعْف ، قال تعالى :ا

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً * یُ  ُ أنَْ یخَُفِفَّ ﴿وَ�َّ رِیدُ �َّ

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   عَنْكمُْ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28-27[ سورة النساء : 

لضعف في أصل بنُْیتَِھِ ، ھكذا خُلِق ، ا 

والسؤال الآن : لماذا خلقھ الله ضعیفاً ولم یخلقُھ 

  قویاً غنیاً ؟

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿وَخُلِقَ الإِْ

ھذا ضعفٌ خَلْقِيّ ، ھذا ضعفٌ أراده الله لھ،   

  ھذا ضعفٌ من خَلْقِ الله عزَّ وجل .
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یفاً لأن سعادة الإنسان لا تكون إلا با� عزَّ وجل ، أیھا الأخوة الأكارم ؛ الله جل جلالھ خَلقََ الإنسان ضع 

وما خلقَھ ضعیفاً إلا لیكون ضعفھُ دافعاً لھ إلى باب الله ، لیتَّصل بھ ، لیلوذَ بحماه ، لیقْبِل علیھ ، لیلجأ 

ً ، وسیلةٌ لدفعھ إلى باب الله ، وسیلةٌ لإقبال ھ إلیھ ، لیحتمي بھ ، الضعف في الإنسان وسیلةٌ ولیس ھدفا

على الله ، لو أن الإنسان خُلِقَ قویاً لاستغنى بقوتھ عن الله ، فشقي باستغنائھ عن الله ، خلقھ ضعیفاً لیفتقر 

    في ضعفھ ، ولیقُْبلِ على الله عزَّ وجل ، فیسعد بافتقاره إلیھ . ھذا محور الموضوع . .

  توافق أصل التكلیف مع طاقة الإنسان الضعیفة :

  كارم ؛ قال الله تعالى في آیةٍ ثانیة ، الآیة الأولى :یا أیھا الأخوة الأ 

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]27[ سورة النساء : 

  فأيُّ إنسانٍ یدَّعي أن الله خلق الإنسان للشقاء ، فھو كذبٌ وافتراءٌ على الله . . 

ُ یرُِیدُ ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]27[ سورة النساء : 

  . . إرادتھ ، ومشیئتھ 

  ﴿أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً﴾

  ]27[ سورة النساء : 

ار ، والفسَُّاق ، والكُفَّار ، والمنحرفون یریدون أن تشیع الفاحشة ، یریدون أن یلبي الإنسان شھواتھ   الفجَُّ

الدنیئة ، یریدون أن یخضع الإنسان كل شيء لشھوتھ ، كما یدَّعي بعض من یدُْعَوْن بأنھم عُلماء ، بعض 

علماء الغرب توھَّم أن شھوة الجنس ھي كل شيءٍ في الإنسان، بعضھم توھَّم أن النواحي المادیة ھي كل 

  شيءٍ في الإنسان .

  ً   كلَّفھ ضمن طاقتھ ، قال الله تعالى : یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ لأن الإنسان خُلق ضعیفا

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ] 286[ سورة البقرة : 

  أصل التكلیف متوافقٌ مع طاقة الإنسان الضعیفة ، قولھ تعالى : 

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ] 286[ سورة البقرة : 
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ادعاءٍ یدَّعیھ الإنسان أن أوامر الله عزَّ وجل صعبة التطبیق ، فوق طاقتَھ ، كأن الأمر  ھذا ردٌ على أيِّ  

ل ،  ل وبما لا نتحمَّ والنَھْيَ لیس لھذا الزمان ، فا� جل جلالھ لأنھ خالقنا ، لأنھ ربنا ، ھو أدرى بما نتحمَّ

  لذلك ما كلَّفنا إلا ما في إمكاننا أن نطبقھ .

ً كلَّفھ وفق ھذا الضعف ، وخفف عنھ في حالات ضعفٍ استثنائیة ، أولاً : لأن الإنس  ان خُلق ضعیفا

وفوق ھذا وذاك فإذا زلَّت قدمھ ، وغلبتھ شھوتھ ، وضعفت مقاومتھ فتح لھ أبواب المغفرة والتوبة ، 

إذا  والرحمة والتوفیق . إذاً أصل التكلیف راعى ضعفھ ، في الضعف الاستثنائي ھناك أحكامٌ استثنائیة ،

غلبتھ نفسھ ، وضعفت مقاومتھ ، فتح لھ أبواب المغفرة والتوبة ، أصل التكلیف ، واستثناء التكلیف ، 

   والدعوة إلى التوبة ھذه كلھا ترُاعي أن الإنسان خُلِقَ ضعیفاً .

  اتساع الشرع لكل الناس قویھم و ضعیفھم :

  آیةٌ ثانیة یا أیھا الأخوة الأكارم ، قال الله تعالى : 

ضِ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ الْقِتاَلِ إنِْ یكَنُْ مِنْكمُْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ یغَْلِبوُا مِائتَیَْ ﴿   نِ﴾یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ حَرِّ

  ] 65[ سورة الأنفال : 

  واحد لعشرة . . 

ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ ﴿وَإنِْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ یغَْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا بأِنََّھُمْ قَ  وْمٌ لاَ یَفْقھَُونَ * الآْنََ خَفَّفَ �َّ

  فیِكُمْ ضَعْفاً﴾

  ]66-  65[ سورة الأنفال : 

ً ، ھؤلاء لثقتھم با� عزَّ وجل ، واعتمادِھم علیھ ،   أيْ أنَّ كبار الصحابة الذین امتلأت قلوبھم إیمانا

، ھؤلاء الصحابة الكِبار الواحد منھم بإمكانھ أن یواجھ عشرة ،  وإدراكھم إدراكاً یقینیاً أن الأمر كلھ بیده

لكن حینما دخل الناس في دین الله أفواجاً ، اتَّسعت دائرة المؤمنین ، فدخل في ھذه الدائرة قوي الإیمان 

  وضعیف الإیمان . .

ُ عَنْكمُْ وَعَلِمَ أنََّ فیِكُمْ ضَعْفاً فإَِنْ یكَُنْ  مِنْكُمْ مِئةٌَ صَابِرَةٌ یغَْلِبوُا مِائتَیَْنِ وَإنِْ یكَُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ  ﴿الآْنََ خَفَّفَ �َّ

ابرِِینَ﴾ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   یَغْلِبوُا ألَْفیَْنِ بِإِذْنِ �َّ

  ]66[ سورة الأنفال : 

بھ نفسھ ففتح إذاً الشرع أیضاً راعى شیئاً آخر ، لم یراعِ فقط ضعف الإنسان ، ولم یراعِ فقط أنھ قد تغل 

لھ باب التوبة ، لم یراعِ فقط أنھ قد یمرض فأجاز لھ أن یفطر ، أنھ قد یسافر فأعفاه من الصیام ، أیضاً 

  راعى ضعفھ في الإیمان ، فجعل الشرع یتَّسع لكل الناس ؛ قویھِِّم وضَعیفھم . .
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ُ عَنْكمُْ وَعَلِمَ أنََّ فیِكُمْ ضَعْفاً﴾   ﴿الآْنََ خَفَّفَ �َّ

  ]66رة الأنفال : [ سو

  قوة الإنسان بعد ضعفھ لامتحانھ و اختباره :

  شيءٌ آخر ؛ آیةٌ ثالثة تتحدث عن ضعف الإنسان : 

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ َّ�﴿  

  ] 54[ سورة الروم : 

الطفل الصغیر أيُّ شيءٍ یؤذیھ ، أيُّ لفحة بردٍ  

تشقیھ ، بنُْیةٌَ ضعیفة ، ترُْدِیھ ، أي جرثومةٍ 

رقیقة ، حسَّاسة ، سریعة التأثُّر ، لا یقوى على 

شيء ؛ لا یقوى على تأمین طعامھ ، لا یقوى 

على تأمین شرابھ ، لا یقوى على قضاء 

ھ وأبیھ ، ھو حاجاتھ ، ھو  عالةٌ على أمِّ

، لولا أمٌ رؤوم وأبٌ رحیم لھلك الناس ضعیف

ً وأودع ف ً ، خلقھ ضعیفا ي قلب الأب جمیعا

  والأم ما یغُنیھ عن ضعفھ ، رأفةً ، وحناناً ، وشفقةً ، وعنایةً ، وبذلاً . .

ةً﴾ ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعلََ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قوَُّ َّ� ﴿  

  ] 54[ سورة الروم : 

قاھِرة، ھذه القوة التي یتمتَّع  سِنُّ الشباب ؛ عضلاتٌ مفتولة ، قوةٌ عضلیة ، مضاءٌ لیس لھ حد ، عزیمةٌ  

بھا الشاب جاءت بعد الضعف الشدید حینما كان طفلاً یحبو ، وبعد ھذه القوة یأتي ضعف الشیخوخة ؛ 

ینحني ظھره ، ویشیب شعره ، ویضعفُ بصره ، وتوھن قوِاه عندئذٍ یعود إلى ضعفھ الأصیل ، بدأ من 

لامتحانھ ، ولاختباره ، ولابتلائھ ، شبابك فیم  ضعفٍ ، وانتھى إلى ضعفٍ ، وكانت قوتھ في الشباب

  أفنیتھ ؟

((لا تزول قدما عبدٍ یوم القیامة حتى یسُأل عن أربع : عن عمره فیمَ أفناه ؟ وعن شبابھ فیم أبلاه ؟ 

  وعن علمھ ماذا عمل بھ ؟ وعن مالھ من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ ؟))

  [ الترمذي عن ابن مسعود ]
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  ح أقوى الأقویاء :من أقبل على الله أصب

آیاتٌ ثلاث في القرآن الكریم تتحدث عن ضعف الإنسان ، الإنسان أیھا الأخوة إذا عرف أنھ ضعیف  

  أقبل على الله فأصبح أقوى الأقویاء . .

  فبالافتقار إلیـكَ فـقـري أدفعُ   وما لي سِوى فقري إلیكَ وسیـلة

  بٍ أقـرعُ ؟فلئن رددت فأيَّ با وما لي سوى قرعي لبابكَ حـیلةٌ 

* * *  

إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكَّل على الله ، إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في یدي الله  

  أوثق منك بما في یدیك ، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتقِ الله . .

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِ    ا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِیّنَ﴾﴿إنَِّ الإِْ

  ]22 - 19[ سورة المعارج : 

خُلِقت ضعیفاً أیھا الإنسان لتكون قویاً با� ، خُلقت فقیراً لتكون غنیاً با� ، خُلقت ضائعاً لتكون معروفاً  

  با� عزَّ وجل .

  ضَعْف الإنسان سبب سعادتھ وإقبالھ على الله وتوبتھ :

أیھا الأخوة الأكارم ؛ ھذا الضعف الذي تحدَّث عنھ القرآن الكریم یتناول نواحي شتَّى ؛ أولاً : ھو  

ضعیفٌ في جسده ، جرثومةٌ صغیرةٌ تشقیھ ، تجعلھ طَریحَ الفراش ، الجرثومة لا ترُى بالعین ، 

ً ، الأمراض الوبیلة ؛ الطاعون ، الكولیرا ، ھذ ه الأمراض أمراضٌ الجرثومة تفتك بالملایین أحیانا

جرثومیة ، مخلوقٌ ضعیفٌ ضعیف لا یرُى بالعَین ، یذھب بمئات الألوف ، جرثومةٌ ترُْدِیھ ، والفیروس 

أقل من الجرثومة یشقیھ ، وھذا المرض الذي أعیا الأطباء في العالم ، العالم كلھ مجندٌ للبحث عن علَّتھ ، 

  وعن أدویتھ ، وھو في حَیْرَة .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ إذا انسُدَّ مسلكٌ من مسالك الإنسان ، إذا سدَُّ لھ مسلك البول تصبح حیاتھ جحیماً لا  

یطُاق ، اسأل الذین سدَُّت مسالكھم ، كم من لیلةٍ سھروا متألِمّین ! كم من مرةٍ صاحوا مُزمجرین ! إذا 

حالبھ، إذا تخثَّرت نقطة دم في دماغھ ، تصیبھ  انسدَُّ مسلكٌ من مسالكھ ، إذا انعقد مصرانھ ، إذا انسدَّ 

تارةً بشلل ، وتارةً بالوھَن ، وتارةً بالعمى ، وتارةً بالعتُھ ، وتارةً . . أمرضٌ خطیرة تتأتى من نقطة دمٍ 

  تخثرت في أحد شرایین الدماغ .
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علامَ یتكبر الإنسان ؟ علامَ یتجبر؟ علامَ یعُاند 

و خُلق من خالق الكون ؟ علامَ یعصي وھ

ضعفٍ وسینتھي إلى ضعفٍ ؟ إذا انفجر شریانٌ 

صغیر في الدماغ یصاب بسكتةٍ دماغیَّة ، لأن 

ً انفجر ، إذا ارتفع ضغطھ قلیلاً  ً بسیطا شریانا

فھناك اختلاطاتٌ خطیرة ، تارةً یصُاب بالعمَى 

، تارةً یصاب بالشلل ، إذا ارتفع ضغطھ قلیلاً 

لاً ھناك اختلاطاتٌ ، إذا ارتفعت نسبة السُكَّر قلی

  خطیرة ، إذا ارتفعت بعض الحموض قلیلاً أصیب بآلامٍ لا تحُْتمََل في مفاصلھ .

یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ لو عصبٌ لا یرُى بالعین ، وإذا رأیتھ فبصعوبة ، عصبٌ رفیعٌ رفیع في أصل  

الألم من ھذا الخیط الدقیق ؟! عصبٌ السِن ، حینما یستأصلھ الطبیب ویریك إیَّاه ، تقول : یا الله ! كل ھذا 

كما یقول العامة  -لا ینُِیمُِھُ اللیل ، قطرة دمٍ إذا تخثَّرت في إحدى شرایینھ تصیبھ بأمراض وبیلة ، الإنسان

ك أصیب بالشلل لانشلَّ نصف  - وھي كلمةٌ دقیقةٌ دقیقة  تحت ألطاف الله عزَّ وجل لو أن العصب المحرِّ

فراش ، یصُْبحِ ثقیلاً في حركتھ ، یتأفَّفَ منھ أقرب الناس إلیھ ، یتمنون نھایة الإنسان ، أصبح طَریح ال

  حیاتھ .

  یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ تضعف ذاكرتھ فینسى أنَّ ھذا ابنھ ، یسألھ : من أنت ؟ 

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28[ سورة النساء : 

ین بیتھ ، بقي رجلٌ یجول في شوارع دمشق ساعتین یبحث تضعف ذاكرتھ ، أو یفقد ذاكرتھ فلا یعرف أ 

  عن بیتھ ، أین بیتي ؟

  ﴿وَلوَْ نشََاءُ لمََسَخْناَھُمْ عَلىَ مَكَانَتھِِمْ فمََا اسْتطََاعوُا مُضِیاًّ وَلاَ یَرْجِعوُنَ﴾

  ]67[ سورة یس : 

توازنھ ، أحیاناً تنمو الخلایا في جسمھ نماءً غیر مُنْضَبطِ ، فإذا تضعف ذاكرتھ فینسى ، یفقدھا فیختل  

ھو مرضٌ خبیث ینھي حیاتھ مھما كان غنیاً ، مھما كان قویاً ، ماذا یفعل لو أن الدنیا كلھا بیده ونمت 

ھا ؟ إنھا ید الله عزَّ وجل ، فإذا ان طلقت ھذه الخلایا ؟ من یضبطھا ؟ ید من تضبطھا ؟ ید من تنظِّم نموَّ

، رةً في العضلات ، وتارةً في الدمھذه الخلایا لتنمو نمواً عشوائیاً تارةً في الأمعاء ، وتارةً في الكبد ، وتا

  فإذا ھو مرضٌ خبیث أعیا الأطباء مھما ارتقت مراتبھم .
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ع الكبد ، لا یعیش من دونھ أكثر من ثلاث ساعات، قد تضعف الكلیت  ان أیھا الأخوة الأكارم ؛ قد یتشمَّ

فلا یستطیع أن یقوم على رجلیھ إلا بوھنٍ شدید ، علامَ التكَبُّر؟ علامً العنُْجُھِیَّة ؟ علامَ الغطَْرَسَة ؟ علامَ 

العِناد ؟ علامَ ركوب الرأس ؟ علامَ المُجاھرة بالمعاصي؟ نقطة دمٍ ، أو جرثومةٍ ، أو فیروسٍ ، أو 

، أو تشمعٌ في الكبد ، ھذا معنى أن الإنسان خُلِق  عصبٌ لا یرُى بالعین ، أو ضعفٌ في وظائف الكلیتین

  ضعیفاً .

ً ؛ لا یمرض أبداً إلى أن ینتھي   الله جلَّ جلالھ یا أخوة الإیمان كان من الممكن أن یخلقُ الإنسان قویا

 أجلھ ، فالإنسان أحیاناً یصنع جھازاً متیناً إلى درجة أنھ لا یصُاب بالعطََب ، لماذا شاءت حكمة الله عزَّ 

ً ؟ أن یجعلھ عُرضةً لآلاف آلاف الأمراض ؟ لماذا جعلھ بھذه الطریقة  وجل أن یجعل الإنسان ضعیفا

سریع التأثُّر ، سریع الخلل ، سریع الوقوع ؟ لیبقى مع الله ، لیبقى على أبواب الله ، لیبقى مطیعاً � ، إن 

، إن ھذا الضعف سبب توبتھ ، إن ھذا ھذا الضعف من أصل خَلْقِھِ ، إن ھذا الضعف وسیلةٌ ولیس ھدفاً 

الضعف سبب إقبالھ ، إن ھذا الخوف سبب اتصالھ با� عزَّ وجل ، لأن سعادة الإنسان في اتصالھ بربھ ، 

ضٌ إلى اللجوء لباب الله عزَّ وجل ، وإذا رأیت  وما ھذا الضعف الذي یعانیھ إلا دافعٌ حثیثُ ووازعٌ ومحرِّ

ً لعلَّةً ألمَّت بھ بسبب ضعفھ ، فجعلتھ یقبل على الله ،  مئةً من المؤمنین فتیقَّن أن مُعظمھم أصبح مؤمنا

ویتوب إلیھ ، ویصطَلِح معھ . قال : " یا بنیتي ما بكِ ؟ قالت : حمَّى لعنھا الله . قال : " یا بنیتي لا 

الضَعْف الذي  تلعنیھا ، فو الذي نفس محمدٍ بیده لا تدع المؤمن وعلیھ من ذنب " . یجب أن نؤمن أن ھذا

    نحن فیھ ھو سبب سعادتنا ، سبب إقبالنا على الله عزَّ وجل ، سبب توبتنا .

  التواضع والإقبال والالتجاء والاعتصام سبب معرفة الإنسان أنھ ضعیف :

ةً ثانیة : محور الخطبة لو أن الإنسان خُلقَ قویاً لاستغنى بقوتھ عن الله . .    مرَّ

نْسَانَ لَیَ    طْغىَ * أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ﴾﴿إِنَّ الإِْ

  ]7- 6[ سورة العلق : 

ً ، لیفتقر في ضعفھ ، فیسعد   ً لاستغنى بقوتھ عن الله فشقي باستغنائھ ، خلقھ ضعیفا لو أنھ خُلِق قویا

  بافتقاره .

ت في دمھ لانفجرت كریاتھ یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ درجة واحد بالألف لو أن نسبة الملح ارتفع 

، لو أنھا انخفضت لانكمشت ، ارتفاع ھذه النسَِب ، وھذه الخصائص في الدم یصیب الإنسان الحمراء

بالخلل ، لذلك الإنسان حینما یصُبح آمناً في سربھ ، معافى في جسمھ، عنده قوت یومھ فكأنما مَلكََ الدنیا 

  بحذافیرھا . كما قال علیھ الصلاة والسلام :
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  كون ما عند الله بالطاعة))((الناس یتفاضلون بالعافیة ، ویدر

  [ورد في الأثر ]

فیا أیھا الأخوة الأكارم ؛ حینما تتناول الطعام ، حینما یخرج ھذا الطعام ، حینما یخرج ھذا الماء الذي  

شربتھ ، یجب أن تشكر الله عزَّ وجل ؛ أن جعل المسالك سالكة ، أن جعل المنافذ نافذة ، أن جعل ھذه 

أن جعل ھذه الأعضاء تسیر بإحكام، أن جعل ھذا الجسم مرتاحاً ، وما راحتھ  الأجھزة تعمل بانتظام ،

  إلا محصِّلة عشرات ، بل مئات ، بل آلاف الأسباب كلھا تعمل معاً في تنسیقٍ شدید كي تشعر بالراحة .

 یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ وضعفھ في نفسھ ، ربما أخذتھ نظرة ، وربما أزلَّتھ شھوة، وربما اضطربت 

ق بین السین والصاد ، ولا بین الحاسر والمُسْبِل ، ولا بین المُدْبر والمُقْبل ، ولا بین  نفسھ ، عندئذٍ لا یفرِّ

  القائم والقاعد ، ولا بین الصاحي والنائم ، عندئذٍ یختل توازنھ ، وتضطرب رؤیتھ لعَرَضٍ أصابھ . .

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28[ سورة النساء : 

  إذا أقبلت الدنیا علیھ ینسى نعمة الله علیھ ، فإذا انحسرت عنھ النعمة فذو دعاءٍ عریض . . 

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28[ سورة النساء : 

ة العِلْمِ أن تعرف أنك ضعیف ، ومعرفة ضعفك سبب إیمانك ، معرفة ضعفك   یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ قمَّ

 ، معرفة ضعفك سبب عبودیتك � عزَّ وجل ، معرفة ضعفك سبب تواضعك � عزَّ سبب توكُّلك على الله

وجل ، التواضع ، والإقبال ، والالتجاء ، والاعتصام ھذه كلھا سبب معرفة أنك ضعیف ، ثلاث آیاتٍ في 

   قك .كتاب الله تؤكِّد أنك ضعیف ، وھذا ضعفٌ لیس ذنباً لك ، إنھ في أصل بنُْیَتكِ ، إنھ في أصل خل

  الغرور علامة الجھل و البعُْد عن الله و الضعف في الإیمان :

أیھا الأخوة الأكارم ؛ قد ینسى الإنسان بعد العلم ، ھناك ضعفٌ في عقلھ ، ھناك ضعفٌ یصیب جسده ،  

ً النفس تدُْبرِ ، وتضعف ، وتقعد عن  وھناك ضعفٌ یصیب نفسھ ، إن للنفوس إقبالاً وإدباراً ، أحیانا

تھا النوا فل ، وعن الطاعات ، وأحیاناً تنشطَ ، فالنفس تضعف ، والله سبحانھ وتعالى عالجھا في أیام قوَّ

  وفي أیام ضعفھا .
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وقد یصیب الضعف العقل فینسى بعد العِلم ، قد 

یصاب الإنسان بالخَللَ بعد العقل الشدید ، ما 

قیمة الإنسان من دون عقلھ ؟ ما قیمة الإنسان 

توازن ؟ ھذا الإدراك ؟ ھذا من دون ھذا ال

الإحساس ؟ یكفي أن یختلَّ عقل الإنسان حتى 

یتمنى أقرب الناس إلیھ أن یوُدع في مستشفى 

المجانین ، قیمة الإنسان في بیتھ من وجود ھذا 

العقل الذي أودعھ الله فیھ ، ھذا الإدراك 

  الصحیح ، ھذه النظرة الصائبة ، ھذا الحكم الصحیح .

الأكارم ؛ لكن ما الذي یحصل ؟ الإنسان فعلاً خُلِقَ ضعیفاً ؛ ضعفٌ في جسمھ ، وضعفٌ  یا أیھا الأخوة 

في نفسھ ، وضعفٌ في عقلھ ، ھذا الضعف سبب إیمانھ ، سبب إقبالھ ، سبب اعتصامھ ، سبب افتقاره 

حیلتھ في إلى الله ، سبب سعادتھ با� ، سبب عبودیتھ ، ولكنَّ الإنسان حینما یغْفَل عن ضعفھ ، ویرى 

عقلھ . الإنسان ضعیف في جسمھ لكن بعقلھ كشف خصائص الأشیاء ، سیطر علیھا كما یقولون ، 

ر أشیاء كثیرة لخدمتھ ، صعد إلى  م ، سخَّ كھا لمصلحتھ ، فإذا ھو المخلوق الأوّل ، والمخلوق المكرَّ حرَّ

، طار في الأماكن ،  الفضاء ، غاص في أعماق البحار ، بنى أجمل المساكن ، ركب أجمل المركبات

رَ  ھذا العقل الذي أودعھ الله فیھ ، وجعلھ أداةً لمعرفتھ استخدمھ استخداماً آخر ، فسیطر بھ على ما سَخَّ

ر قوِى الطبیعة لصالحھ وینسى الله لھ من ألوان الخَلْق ، عندئذٍ أصیب بالغرور ، الإنسان حینما یسخِّ 

  ، وینسى ضعفھ ، یصاب بالغرور :ربھ

اكَ فَعدََلَكَ﴾﴿یَا أَ  كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ   یُّھَا الإِْ

  ]7- 6[ سورة الانفطار : 

الغرور أیھا الأخوة علامة الجھل ، الغرور علامة العَمَى ، الغرور علامة البعُْد عن الله عزَّ وجل ،  

، ، ضعیف الإدراك ، ضعیف التبصُّر رّ إنسانٌ ضعیف الإیمانالغرور علامة الضعف في إیمانھ ، فالمُغْتَ 

ً بعضھا فوق بعض . لكن ربنا جلَّ جلالھ كلَّما اغترَّ الإنسان عالجھ ، ولا ینجو من ھذه  یعیش أوھاما

المُعالجة أيُّ مخلوق مھما علا شأنھ ، أصحاب النبي علیھم رضوان الله الذین قدَّموا النَفْس والنَفیس ، 

ي والرخیص ، أصحاب النبي علیھم رضوان الله الذي باعوا أنفسھم ، یوم حنینٍ أعجبتھم كثرتھم ، والغال

  وقالوا : لن نغُْلبَ من قلَّة . .

  وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ﴾تْ ثمَُّ ﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبَ 

  ]25[ سورة التوبة : 
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  التوّلي و التخّلي :

یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ دعونا نقف قلیلاً عند المَغْزَى من ھذه الخطبة ، إن أدركت ضعفك وتوكلت  

فتصبر بھذه على ربك تولاك الله ؛ بالتوفیق ، بالتأیید ، بالنصر ، أعطاك معنویاّتٍ عالیة ، أعطاك قوةً 

  القوة ، أعطاك توازناً ، أعطاك جَلدَاً ، أعطاك صبراً . .

﴾ِ   ﴿وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلاَِّ بِا�َّ

  ] 127[ سورة النحل : 

أعطاك رؤیة صحیحة ، فإذا اغتررت بقوتك ، إذا اغتررت بما عندك من مالٍ ، أو قوةٍ ، أو عِلْمٍ ، إذا  

  قلت : أنا . تخلَّى الله عنك . .

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾   ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ] 123[ سورة آل عمران : 

  تكُُمْ﴾﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْ 

  ]25[ سورة التوبة : 

ات ، فأنت إن قلت : أنا ، اغتررت ،   ھاتان الواقعتان یعانیھما كل إنسان في الیوم الواحد عشرات المرَّ

ونسیت ضعفك ، فتخلى الله عنك وأدَّبك ، وإن قلت : الله ، وأنا لا شيء، أنا ضعیف ، یا رب إني 

. . " اللھمَّ إني ضعیفٌ فقوِّ في رضاك ضعفي " في  فقوِّ في رضاك ضعفي -ھكذا دعا النبي  -ضعیف 

  الطائف بلغ ضعف النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ قال :

((اللھم إلیك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حیلتي ، وھواني على الناس ، یا أرحم الراحمین إلى من تكلني 

لا أبالي ، غیر أن عافیتك ؟ إلى عدو یتجھمني أم إلى قریب ملكتھ أمري ؟ إن لم تكن ساخطاً علي ف

أوسع لي ، أعوذ بنور وجھك الكریم الذي أضاءت لھ السموات والأرض ، وأشرقت لھ الظلمات ، 

وصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة ، أن تحل عليّ غضبك ، أو تنزل عليّ سخطك ، ولك العتبى حتى 

  ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا با�))

  بن جعفر ][ الجامع الصغیر عن عبد الله 

لكن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما فتح مكة التي أخرجتھ ، وائتمرت على قتلھ ، ونكَّلت بأصحابھ ،  

ً ، وكان عشرة آلاف سیفٍ متوھجٍ تحت إمرتھ ، ینتظرون كلمةً من بین  وناصبتھ العداء عشرین عاما

  شفتیھ حتى یقضي علیھم جمیعاً ، قال :
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قالوا : خیراً أخ كریم وابن أخ كریم ، فقال : أقول كما قال أخي یوسف لا  ((ما تظنون أني فاعل بكم ؟

  تثریب علیكم الیوم اذھبوا فأنتم الطلقاء))

  [ من شرح الجامع الصغیر ]

ً � عزَّ وجل ، حتى كادت ذؤابة عمامتھ تلامس عُنق بعیره ، ما نسي   دخلھا مطأطئ الرأس تواضعا

  ضعفھ وافتقاره � عزَّ وجل .النبي وھو في أعلى درجات القوة 

أیھا الأخوة . . . كلامٌ واضحٌ كالشمس ؛ في عملك ، في تجارتك ، في زراعتك، في صناعتك ، في  

وظیفتك ، في عیادتك ، في مكتبك ، في أيّ مكان ، في بیتك مع أولادك ، في الطریق ، في قیادة 

، ھذه حنین ، وإن قلت : الله ، تولاَّك الله ، فأنت سیارتك ، في أيّ مجال إذا قلت : أنا ، تخلَى الله عنك 

بین أن یتولاَّك الله فیمدُّك بالتأیید والنصر والتوفیق والسداد والحفظ ، وبین أن یدعك الله إلى نفسك حینما 

    تقول : أنا . وما ھذا بغضٌ بك ولكن تأدیباً للإنسان .

  ق و النصر :من شعر بضعفھ و افتقاره تولاه الله و أیده بالتوفی

ً بضعفك ، وافتقارك ، وعبودیَّتك ،   أیھا الأخوة الأكارم ؛ مؤدَّى ھذه الخطبة أنھ یجب أن تشعر دائما

حتى یتولَّى الله أمرك ، ویؤیدِّك بالنصر والحفظ والتوفیق ، ویأخذ بیدك إلى سُبلُ السعادة . أما إذا قلت : 

  ، وھذا حمقٌ بالإنسان أن یغترَّ بنفسھ .أنا ، فھذا جھلٌ ، وھذا شرك ، وھذا ضعف إیمانٍ 

   

ً أیھا الأخوة ھواءٌ شدید یحطِّم كلھا شيء  أحیانا

، إنھا الأعاصیر ، أمطارٌ شدیدة تغرق كل 

شيء ، إنھا الفیضانات ، بردٌ شدید یصیب كل 

شيءٍ بالموت ، محاصیل بمئات الملایین تسَْوَدُّ 

نة في دقائق إذا ھَبطََت الحرارة عن درجةٍ معی

ر ، والحر الشدید مدمر ،  ، فالصقیع مدمِّ

رة ، والأمطار الغزیرة  والریاح العاتیة مدمِّ

مدمرة ، فالإنسان ضعیفٌ حتى أمام ھذه 

الأعراض البیئیة ، أو الجویَّة ، أعظم ناقلة نفطٍ قذفتھا الأمواج إلى الصخور فتحطَمت ، أعظم قاعدةٍ 

ً . نفطیةٍ في بحر الشمال ریاحٌ عاتیة أثارت  ً عالیة فحطَّمتھا ، الإنسان ضعیف مھما بدا قویا أمواجا

مركبةٌ فضائیة سموھا " المتحدي " ، انطلقت ، بعد سبعین ثانیةً أصبحت كتلةً من اللھب ، اسمھا " 

  المتحدي " تتحدون مَن؟
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ي أي مجال الإنسان ضعیف أیھا الأخوة ، یكاد ھذا الموضوع ینتظم حیاتنا كلھا ، قلت لكم مرةً ثانیة : ف 

من مجالات الحیاة ، إذا قلت : أنا ، اعتززت بقوتك ، بعلمك ، بمالك، بذكائك ، بخبرتك تخلى الله عنك ، 

ط كل  فإذا أنت كالطِفل الصغیر ، یرتكب الإنسان المُعْرِض عن الله كل حماقةٍ أكبر من أختھا ، یتورَّ

ھذا من بعده عن الله ، واعتزازه برأیھ ، فإذا التجأ ورطةٍ أكبر من أختھا ، یتحامَق كل حماقةٍ لا تعُْقلَ ، و

  إلى الله ، وأقبل علیھ ، واستعان بھ ، واسترشده ، واستھداه كان الله معھ .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ مرةً أخیرة ھذا الإنسان تقتلُھ الحشرة ، وتقعده الجرثومة ، وتبكیھ الحاجة ، وتذلھّ  

ھ الخوف ، ویستخِفھّ الطَمَع ، ویھوي بھ الھوى ، ویقضُّ مُضْجَعھَُ المصیبة ، ویخضعھ الألم ، ویوھِن

  التعلُّق ، إذاً :

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28[ سورة النساء : 

  اعرف أنك ضعیف كي تقوى با� ، اعرف أنك فقیر كي تغتني با� ، ھذا محور الخطبة أیھا الأخوة . 

  علیھ الصلاة والسلام قال :لذلك نجد أحیاناً أن النبي  

  ((اللھمَّ ھذا قسمي فیما أملك فلا تلمني فیما تملك ولا أملك))

  [ من الدر المنثور في تفسیر المأثور عن السیدة عائشة ]

  الإنسان أضعف من أن یعدل في الحُب ، لأنھ أضعف من ذلك إذاً عافاه الله من العدل في الحُب . . 

  ((اللھمَّ ھذا قسمي فیما أملك فلا تلمني فیما تملك ولا أملك))

  [ من الدر المنثور في تفسیر المأثور عن السیدة عائشة ]

  الخطأ . . 

  ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ))

  [ من الدر المنثور في تفسیر المأثور عن ابن عباس ]

  .كلھ مداراةٌ للإنسان على ضعفھ . الصلاة ، الإفطار في السفر والمرض ، ھذا طبیعة الشرع القصر في 

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28[ سورة النساء : 

  فإذا بلَغ ضعفھ أنھ وقع في معصیة فتح الله لھ باب التوبة ، فتح الله لھ باب المغفرة . . 

ِ﴾﴿قلُْ یاَ عِباَدِي الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَ    ى أنَْفسُِھِمْ لا تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ] 53[ سورة الزمر : 

  اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، و الحمد � رب العالمین . 
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* * *  

  الخطبة الثانیة :

وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ، أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  الغدة النخامیة :

أیھا الأخوة ؛ في دماغ الإنسان غدةٌ وزنھا نصِْف غرام ، من أجل أن تعرف وزنھا اسأل عند باعة  

حملھ ، زِنْھ ، ھذه الغدَّة النخامیة التي في الدماغ وزنھا نصِف غرام ، الموازین الحسَّاسة عن الغرام ، ا

تقوم بوظائف خطیرة جداً ، مربوطة بالجسم تحت البصري بمئة وخمسین ألف عصب ، ھذه الغدة تفرز 

ھرمون النمو ، ھذا الھرمون مؤلَّف من مئة وثمانیة وثمانین حمضًا أمینیاً ، یجب أن یكون في كل لتر 

ً ، وإذا زادت ھذه دم عشر ة میكروغرام من ھذا الھرمون ، فإذا قلَّت ھذه النسبة أصبح الإنسان قزََما

النسبة أصبح الإنسان عِمْلاقاً ، من یضبط ھذه النسبة ؟ عشرة میكرو غرام في كل لتر من الدم من ھذا 

میة التي وزنھا نصف غرام ، الھرمون المتألِفّ من مئة وثمانیة وثمانین حمضاً أمینیاً ، تفرزه الغدة النخا

والمرتبطة بالجسم عن طریق مئة وخمسین ألف عصب . ھرمون إفراز الحلیب تفرزه الغدة النخامیة ، 

بعد الحَمْل بقلیل یبدأ ھذا الھرمون یجول في الدم ، حتى یبلغ أوجَھ بعد الوَضْع ، فإذا بثدیي المرأة 

زید عن نصف غرام . ھرمونٌ یحث الغدة الدرقیة على یفرزان الحلیب من ھذه الغدة النخامیة التي لا ت

إفراز ھرمونٍ یؤمن الاستقلاب في الجسم ، والاستقلاب من أعقد العملیات ، تحوّل الغذاء إلى طاقة ، 

فالاستقلاب الغدة الدرقیة مسؤولةٌ عنھ ، والغدة النخامیة مسؤولةٌ عن توجیھ الغدة الدرقیة لإفراز ھذا 

  نخامیة لا یزید وزنھا عن نصف غرام .الھرمون ، والغدة ال

  

ھرمونٌ یحثُّ 

الغدة الكظریة 

حینما یواجھ 

الإنسان خطراً ، 

الغدة النخامیة 

تأمر الكَظَر أن 

یفرز ھرموناً 

یحثُّ القلب على 
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مضاعفة ضرباتھ ، ویحث الرئتین على زیادة وجیبھما، ویحثُّ الأوعیة على تضییق لمعتھا كي یتوفرّ 

ویحث الكبد على إفراز السكر ، أربعة أوامر تفرزھا الكَظَر بأمرٍ من الغدة النخامیة  الدم للعضلات ،

التي لا یزید وزنھا عن نصف غرام . ھرمون النمو الجنسي مسؤولةٌ عنھ الغدة النخامیة في الدماغ ، 

لتي تحت صفات كل من الذكر والأنثى ھذا بفعل ھرمون تفرزه الغدة النخامیة . ھرمون یحثُّ الخلایا ا

ن ھذا من  نة ، لون الإنسان من أبیض ، إلى أسمر ، إلى حِنْطِيّ ، إلى ملوَّ الجلد على إفراز المادة الملوَّ

مسؤولیات الغدة النخامیة التي لا یزید وزنھا عن نصف غرام . ھرمون یحقق توازن السوائل ، لو اختل 

إلى جانب الصنبور والمِرحاض ، لیمُضي  ھذا الھرمون لكانت حیاة الإنسان شقیةً جداً ، یجب أن یبقى

  كل وقتھ في الشرُب وإفراز الماء ، ھذا الھرمون الذي یحقق توازن السوائل في الجسم .

ھرمون لقبض الأوعیة وتوسیعھا ، وتنشیط الذاكرة . ھرمون المخاض . وھناك ھرموناتٍ كثیرة  

  م . .تفرزھا ھذه الغدة النخامیة التي لا یزید وزنھا عن نصف غرا

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28[ سورة النساء : 

  لو اختلت ھذه الغدَُّة لأصبحت حیاة الناس في شقاءٍ شدید . 

أیھا الأخوة الأكارم ؛ لا یزال موضوع الھرمونات موضوع معقَّد ، ولا یزال موضوعاً بالغ الأھمیة ،  

ك ، ویمارس نشاطھ لا یعرف مدى التعَْقید ، ومدى الدِقَّة في تصمیمھ والإنسان حینما  یستیقظ ، ویتحرَّ

  وخلقھ ، وحركة أعضائھ وأجھزتھ .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا  

 یقُضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من واصرف عنا شرّ ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا

عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا 

ً یقربنا إلیك . اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا  عملاً صالحا

ن خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، وارض عنا ، اقسم لنا م

ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، 

بر واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنیا أك

ھمنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا رب العالمین . اللھم أصلح لنا 

دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل 

مولانا رب العالمین . اللھم اكفنا  الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ،
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بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك . اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك 

عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین . اللھم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، 

ً وسا ً سخیاً رخیا ئر بلاد المسلمین . اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن واجعل ھذا البلد آمنا

الفقر إلا إلیك ، ومن الذل إلا لك ، نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد 

العطاء . اللھم ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب ، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا 

شرّ خلقك ، ونبتلى بحمد من  تحب . اللھم صن وجوھنا بالیسار ، ولا تبذلھا بالإقتار ، فنسأل فیما

، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماء . اللھم كما أعطى

لك وبرحمتك أعل أقررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم فأقرر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین . اللھم بفض

كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على 

  ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

   

 


